


 النشأة العلمية عند ابن تيمية
 وتكوينه الفكري

 
لجملوأ أةوأ صيةويأ إذا أردنا فهم عالم من علماء الكلام أو فيلسوف  مون السلاةوسأو أو  ا

علميأ أةهمت  إ داعها السكري الياص في التراث الثقافي العامو وجب علينوا بلوك  وك صو ء 
 أن نلدأ  دراةأ الإنسان ذاتهو وأن نتعر  عليه  ما هف في حقيقأ أمره. 

 أن نوودر  ولكو  ةتيسوور لنووا الفلووفئ في ةوورامر هوواه المعرفووأ الااتيووأ للنسووانو ةنل وو  أوً  
  الوواي نمووا فيووه واجنووك الجنسوو  الوواي انحوودر عنووهو وأن نتتلوو  المراحووك المحوويا العووامل

الميتلسأ جطفار نشوتته وحياتوهو وأن نتسواءن عون ميفلوه العقليوأ واجد يوأو وتكفةنوه السكوري 
والعلم . وهكاا الشتن فيما ةيلص معرفتنا  العالم الكلير الشيخ تق  الدةن أحمد  ن تيميوأو 

 ا عبر اججيان حتى أةامنا هاه.رامه حي  الاي لم ةزن أثر أفكاره وآ
مةووادر مون الزوورال اجون عوون حيوواق الشويخ تقوو  الوودةن  فوونحن  لدينا في فيللقتددلفيللر  دد 

حيو  أ قوى لنوا ترجموأ مزفلوأ عون  «العقوفد الدرةوأ»مدةنفن لمحمد  ن علد الهادي في  تا وه 
 قرنين هوف الشويخ مرعو   آخر جاء  عده ا لمؤلف  حياق الشيخ تق  الدةنو  ما أننا مدةنفن أةضً 

مون الوتراجم الميتةورق التو  ةعثور  وافور    عون عودد  و هاا فضلًا (1)«الكفا ب الدرةأ»في  تا ه 
 عود هواه المةوادر اةنسوأ  و ثم ةلو  ملاصورقً (2)عليها اللاح  في ثناةا  تب اجحداث والفبام 

 ن  ثير اشيخ إةماعيك الا ر تلك الفثيقأ المهمأ  قلم المؤرخ العظيم المعانر   ن تيميأ ال
 .  «اللداةأ والنهاةأ»في  تا ه الجليك 

                                                           
 لعلية في مناقب ابن تيمية لأبي حفص البزار، طبع مرارا.ومن الكتب المفردة المهمة كتاب الأعلام ا(   1)
،  1300إلى سةنة  700في كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام وتكملته جمعٌ لهذه التراجم المتفرقةة مةن سةنة (   2)

 وهو من مطبوعات دار عالم الفوائد.



 

 3 وتكوينه الفكري 
وإن هاا السسر التارةي  القيم ليس ةجلا   ا ضًوةأا جحوداث اليلافوأ فحسوبو  وك هوف  عام 

لعهد محمد  ون بولاوون الواي عواه فيوه أحمود  لفبام  عهد المماليكو وخانأً  أمين   عرض  
ا  وا ن تيميوأو وهواا ا في الفبوت نسسوه جود  ا معجلًوا ةولسي   ن تيميأو وا ن  ثيور هواا  وان صوافعي  ا

وإخلانه لماهلوه ذاتوهو فونحن   نساجوت إذا وجودنا في لحموأ  هندبم   مًاتماالإعجاب ةتسق 
ترجموأ مزفلوأ وحافلوأ للشويخ تقو   «اللداةوأ»الفبام  المتتا عأ الت  تعرضها علينوا نوسحا  

 الدةن.
له  بلك  ك ص ء نن  مؤرخ  -ر  ثمنقد   ت  وه  في نظرنا   - إن هاه الترجمأ الشيةيأ

 مفضفع  ةتفخى الةدق والدبأ في ةرده للأحداث والفبام .
ا هوف و أي لك  نتعر  عليه  موحقيقيأً  ولك  نعر  أحمد  ن تيميأ معرفأً  وبعيفيذلكفيكله،
سووأ وجهنووا صووزر نشووتته العقليووأ واجد يووأ. إن المةووادر الميتل لِّ   ف  ن ووا أن في ذاتووهو ةنل وو   وودءً 

لتكوفةن ا ون  ا جتماعيأمرضيأ فيما ةيص الظرو  اليارجيأ و المتقدمأ الا ر تعزينا فكرقً 
للهجوورقو  661تيميووأ اجخلابوو  والمعنووفي  فهكوواا نعلووم أن الشوويخ بوود ولوود في حووران ةوونأ 

و وفي هوواه المدةنووأ تلقووى تر يتووه اجولووى.  ووان أ ووفه علوود الحلوويم 667واةووتقر في دمشووق ةوونأ 
والمعلم اجون له أ للحنا لوأ  اصور تعلويم ة  ر  ك  . وعلد الحليم هاا الاي  وان ةودةر المدرةوأ الس 

الشويخ  ت وففيللهجورق  682ا نه القرآن الكرةمو والحودة  الشورةفو وملوادل السقوهو وفي عوام 
 علد الحليمو وترك   نه الشاب تفل  لمام المدرةأ السكرةأ  عده.

في م  نت علد الورحمن الحرانيوأ التو  النع   ت  ن: ة   تن أم الشيخ تق  الدة  ونمكنفيللققلفيأنض 
بد تر وت في  -أي حتى فترق متقدمأ من حياق ا ن تيميأ -716ظلت على بيد الحياق حتى ةنأ 

 .ا طفةلًا نسسيته أ لغ اجثر  سلب تقفاها العميقأو حي  ما فتئت ذ راها حيأ في دمشق لمنً 
في باضو  القضواق الحنا لوأ في  اج وبر أون  ه أن أحمد  ن تيميوأ  وان أةوتاذ    وكذلكفينعلمفيأنض 

و إثوور 663دمشووق صوومس الوودةن علوود الوورحمن المقدةوو  الوواي تووفلى هوواا المنةووب ةوونأ 
 ا عليه ةنين طفةلأ.الإنلاح القضام  الاي أحدثه  يبر و وظك محافظً 



 

 4 ابن تيمية  النشأة العلمية عند
أن أحمد  ن تيميأ لوم ةرحوك لزلوب العلوم أثنواء السوترق  ومم فيتجيرفيملاحظتهفي فيهذلفيللشأن

نشتته العلميأ  ما ه  السنأ المعتوبرق في العور  الإةولام و  وك  وان ةقتةور علوى  اجولى من
ا إلوى ا على حلقا  السقه والحودة  والتسسويرو مسوتمعً حضفر مجالس العلم في دمشق مترددً 

ا جةوماء معجمًو -مثلما فعك غيوره مون رجوان العلوم -من العلماء. و الك أ قى لنا  لير   عدد  
هم العلم وأجالوه  الرواةأ عنهمو ولكن  عض أةماء هؤ ء اجةوتاذق الشيفخ الاةن تلقى علي

او  فاةوزأ دراةوأ اجةوانيد التو  معروفأ لدةنا  سضك أنحاب التراجم الواةن ذ رنواهم ةوا قً 
 .(3)«ااجر عين حدةثً »أعنى مجمفعأ  - شتن  ك ما  تله -احفتها رةالأ ن يرق ثمينأ جد  

ما معرفأ خارجيوأ  أ العلميأ وتكفةنه العقل  له  إلى حد  إن هاه المعرفأ عن نشتق ا ن تيمي
مهما ةكن خزرها ولزومهاو   ةمكن  زليعأ الحان أن نقف عندها. فينل   أن نزمح  رغاملنوا 

  جنها معرفأ ذاتيأ و اطنيأو ولك  تحقوق هواه الرغاموب ا وصمفً  نحف معرفأ أربى وأ ثر عمقً 
ه  آثار الشيخ نسسوهو أعنوى أن تكوفن  تلوه ذاتهوا مفضوف   ةتحتم علينا أن تكفن  داةأ انزلابنا

 تحليلنا وتتملنا.
أن تتووففر لوودةنا المعرفووأ الزمنيووأ التامووأ لجميوو  مةوونسا  صوويخ  وللط نقددافيللمىلددذفي فيذلددك

. فونحن   (4)الإةلامو وهاا اجمر ماللنوا  عيودةن عنوه في الفبوت الحاضور مو  أةوسنا الشودةد
ا ا جامعًوا لمؤلسا  ا ن تيميأ  حسب ترتيلها الزمن   ثلتً ا تارةيي  نستزي  حتى اةن أن نجرد ثلتً 

الحلقوا و ولكنوه مهموا ةكون في اجمور فإنوه هنواك  عوض التفاليوف لشويخ  فياججزاء مستف تام  
 نا إلى ا طولا   ة سض  الإةلام ةمكن معرفأ تترةيها وظروفها  املأو وهاا  له  لا صك مما 

 نه السكري. على نسسيأ ا ن تيميأ وتكفة

                                                           
 121 - 18/76وهي في مجموع الفتاوى (   3)
 من خمسين عاما، ومازال هذا البعد حتى يومنا هذا، وإن كان بدرجة أقل.قبل أكثر  هذا كلام المؤلف(   4)



 

 5 وتكوينه الفكري 
وأ   «الةارم المسلفن على صاتم الرةفن» (5) أن  تا ه اجونفنحن نعلم مثلًا  في دمشوق  ف  لِّ

الت  ةجك لنا نلتهوا ومناةولتها نواحب  (6)ا  النةرانيس  للهجرقو وذلك  سلب ع   693عام 
 ا في ذلك الشيخ البرلال . متا عً  «اللداةأ»

التو  تتعلوق  مسوتلأ  «الحمفةوأ الكوبر  الرةوالأ»أنشوت صويخ الإةولام  698و الك ةونأ 
الةسا . وفي نسس هاه الحقلأ من الزمن  تب صيينا رةالأ أخور  في العقامود هو  مون خيور 

 ا. ا على ملادمه طيلأ حياته جميعً وبد ظك محتسظً  «العقيدق الفةزيأ»تفاليسه: 
ق أثناءهوا والت   انوت دمشو 703إلى ةنأ  699وفي فترق اجلمأ الم فليأ الممتدق من ةنأ 

مهددق  ا حتلان اججنل  أندر ا ن تيميأ فتواواه المشوهفرق التو  ةنتقود فيهوا ةياةوأ الم وفن 
 وةح  مفاطنيه على بتالهم.

أحود  -جو ل  ن  للهجرق بد  ع   رةالأ إلى الشيخ نةر الودةن الم   704و ان ا ن تيميأ عام 
جاصنكير. فس  هاه الرةوالأ أتلا  الشيخ محي  الدةن ا ن عر  و والمرصد الروح  لليبر  ال

الربيقأ من حي  أةلفبهاو الةارمأ من حي  معناهوا ةلوفم ا ون تيميوأ  جورأق الشويخ المنلجو  
ا ةا ر ا ون تيميوأ  تنوه بود على التسا  جمهرق  ليرق من ا تحادةأ حفله. وفي هاه الرةالأ أةضً 

ان هواا الكتواب إلوى الشويخ رغلته في إرة يا في الرد على ا تحادةأ وةلدا ضيمً ف  تا ً  ان أل  
 المنلج  نسسه.
هجرةوأ في  705 دأ صيخ الإةلام الحملوأ ضود اجحمدةوأ الرفاعيوأ ةونأ  أخ ىفيومنفيجها في

دمشقو وبد أ قى لنا رةالأ مزفلأ في هاا الشتن. فس  هاه السونأ بليوك رحلتوه إلوى مةور  وان 

                                                           
في الجزم بأنه أول مؤلفاته نظر، فقد ثبت أنه ألف قبل هذا التاريخ منسكا في الحج، ونرجح أنه ألةف ح  (   5)

 العمدة قريبا من هذا التاريخ، وكذلك تنبيه الرجل العاقل قبل الصارم وغير ذلك..
، وهةو الةذي  أجةار النصرةاني ل عةليآأحمةد بةن ح،ةي، أمةير افا هو النصراني، بل هو عساف بن ليس عس  (   6)

. ينظر المقتفي للبرزالي  ة والنهاية وتبعه وغيره، وقد وقع الوهم في ذلك لابن كثير في البداي 2/363الساب 
 المتأخرين. غالب
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ا لمووام أنوولح مالكًووا وون تيميووأ في طووفر النضووفئ والكمووانو لقوود جوواول اجر عووين موون عمووره. و

 ا في فن النقاه والجدن. مً ل  ماهلهو وع  
 انوت فرنوأ لوه  712حتوى ةونأ  705وإن السترق الزفةلأ التو  بضواها في مةور مون ةونأ 

والتو  ة   «الستاو  المةورةأ»مؤلساته. فإلى هاه الحقلأ تنتسب  جعظم   خةيب   لإنتائ   يم فيهوا ق 
 لعلفم السقهو واةتقلاله الفاضح في التسكير .طلاعه الفاة  ومعرفته الشاملأ االدليك على 

ا صورحه علوى العقيودق اجنوسهانيأ الواي أمولاه ةونأ ونستزي  أن نا ر في هاا المقام أةضًو
 ا على المنزقيين. رد   (7)سه في الإةكندرةأللهجرقو والكتاب الضيم الاي أل   712

و صوو ء الورد علوى اجفكووار  مون عنفانوه ةقةوود بلوك  وك الجليووك  موا هوف  وواد   ر  س  إن هواا السِّ
والنظرةا  المنزقيأ اليفنانيأو ولكن ال رض منه  يان أن معظم أخزاء السلاةوسأ في الإلهيوا  
نادر عن خزت أفكارهم في المنزق. ونحن نعلم  سضك هاا الرد على المنزقيين أن ا ن تيميوأ 

 ووأ المفحوودةن في ا أثنوواء إبامتووه في الإةووكندرةأ والقوواهرق  التووترةخ لحر ووان بوود اهووتم  ثيوورً 
 الم رب. 

 «السياةوأ الشورعيأ في إنولاح الراعو  والرعيوأ»وهناك  تاب آخر من اجهميأ  مكان هف 
. إن هواا الكتواب الجليوك لهوف (8)إلوى دمشوق هعيود رجفعوسه في آخر إبامته في مةورو أو    بد أل  

ا في وضوعه في مزلقًوأحد اةثار الإةلاميأ الكبر  في القانفن الدول و وأنا من جوانل    أتوردد 
 دي.ر  للماو   «اجحكام السلزانيأ»مستف  

منا عفدته إلى الشوام حتوى وفاتوه  قلعوأ دمشوق  وللفت ةفيللأخي ةفيمنفيحي ةفيللشيخفيتقيفيللينن
ه  على جانب عظيم من اليزفرق واجهميوأ  النسولأ إلوى وفورق الكتوب التو  أنتجهوا في هواه 

                                                           
،  712جوعةه إلى دمشةق أي بعةد سةنة ل( بعد رألف هذا الكتاب )أو حرره على الأق الظاهر أن ابن تيمية(   7)

 قد صر  فيه أنه حرره في دمشق، وقد أحال فيه إلى كتبه المتأخرة كالمنهاج والجواب الصحيح وغيره.ف
، ثةم وقفةت مةؤخرا 709كنت استظهرت ذلك في تحقيقي لكتاب السياسة الشرعية، وأنه كتبه تقريبا سنة (   8)

 ، ما يعني أنه ألفه قبل هذا التأريخ قبل ذهابه إلى مصر.  705على نسخة خطية قديمة كتبت سنة 
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و إ  أنوه اا واحودً لسأ المفاضي  لن نا ر إ   تاً والمدق. ومن جملأ هاه الكتب المتعددق الميت

منهوائ »في الثقافوأ الإةولاميأ العر يوأو جودةر  كوك إعجا نوا  ذلوك هوف  تواب  خالد   أثر   حقيقأً 
للهجورقو أي في هواه الظورو   720وةونأ  716الاي أنشته في غالوب الظون  وين ةونأ  «السنأ

لاوي السلزأ مون  وخزر   بلق   راق مةدر  التارةييأ اليانأ الت  أنلحت فيها دعفق صيعأ الع
منهوائ الكراموأ في معرفوأ »علوى  هوف في الفابو   مثا وأ رد   «ائ السونأهومن»المماليك. إن  تاب 

 ندا. دا   ن خ  عشرةأ في عهد اليا ىا ثن   الاي  ان رميس  لِّ ر الح  زه  لم  للشيخ ا «الإمامأ
الكووبر  للمنابشووا  الماهليووأ   حووق أحوود اةثووار السكرةووأ «منهووائ السوونأ»وةعتووبر  توواب 

للاطولا  علوى  ر  وثمن  قود    ة   فوا   علمو    العميقأ  ين أهوك السونأ والشويعأو وهوف في نظرنوا أثور  
تكفةن ا ن تيميأ السكري  النسلأ إلوى  ثورق وثامقوهو وغنواء مادتوه السكرةوأ والتارةييوأو ووفورق 

قيهو ودبووأ اجحكووام التوو  مةووادرق الكلاميووأ والسلسووسيأو وعوودد الإصووارا  إلووى  حووفث ةووا 
 ةةدرها على المتكلمين والةففيأ والسلاةسأ وأنحاب السرق وفقهاء المااهب الميتلسأ.

إذا أردنوا الفلوفئ في ةورامر التكوفةن  ها كفيملاحظت نفينابغيفيألافيتغ ب فيعنفيب لا في فيمبيأفيللأم 
ظر الدةنيوأ عنوده في العقل  والنشتق العلميأ   ن تيميأ  فيجب أن نعتبر بلك  ك ص ء وحدق الن

بفتها ودوامهاو حي   انت اجفكار الت  عرضها في مزل  فجر تتليسه هو  نسوس اجفكوار التو  
  في ةامر تفاليسه المتتخرق.ا وتسةيلًا تناولها صرحً 
إن الزرةقأ القفةمأ في هاا الةدد هف أن نلدأ من نسوس القضواةا السكرةوأ  أخ ى،فيومنفيجها في

 بضواةا عةوره. ومشوكلا  أ منها ا ن تيميأ ذاته  جنها  انت فعلًا والمشكلا  العقليأ الت   د
و ثم عون معرفتوه  علوم ه عن مفبف ا ن تيميأ من ماهللمنه. فهكاا ةجب علينا أن نتساءن أوً  

 ق. ر  اليلا  والس  
حنلل  بلك  ك صو ء. ومعرفتوه السامقوأ  إن نشتق أحمد  ن تيميأ ه  في جفهرها نشتق رجك  

ر الإعجواب وا عوترا  مون بلوك أتلاعوه وخةوفمه علوى  السوفاء. وةمكون  ماهله  انت مثوا
ولوه تمامًو جمي  مؤلسا  الإموام أحمود  انوت متلففوأً  إن   :القفن من دون صزا ا إحاطتوه ا. وأم 
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  مسووامك الإمووام أحموود فهوو  منقزعووأ النظيوور.  ووان ةعتموود في ذلووك علووى مؤلسووا أ وو   كوور مووثلًا 

الواي هوف  مثا وأ المدونوأ السقهيوأ اجولوى  «الإموام أحمودالجام  لعلفم »اليلان  منها  تاب 
وو»للموواهب الحنللوو و ومنهووا  توواب  ف لدراةووأ ةوون  الوواي  ووان ةعتووبره أ مووك وأوثووق م   «نأالس 

لمعرفوأ مواهب أحمود في  الواي  وان ةوراه خيور مةودر   «لوم تاب الع  »اجنفن الدةنيأو ومنها 
 اجنفن السقهيأ.

ا في مؤلسوا  ا ون ةوت  ذ رهموا مورارً  بديفيبكد فيلللدلالوها كفيع لمد نفيكبيد لنفيمع اد لنفيلأ
ثين في وبته. و ان الشويخ و وهف من أعظم المحدِّ (9)هقفيأبقفيمرميفيلل لزيفي:للأولفيماهم تيميأو 

 في فونِّ  مجمفعوأ   ا ون  ثيور أحسون   للقورآن الكورةمو وهوف في نظور   جليك   الرالي ناحب تسسير  
على الرواةا  العدةدق الت  ةكثر ذ رها في  تواب  ناءً ر  . ونستزي  أن نقرِّ (10)التسسير  المتثفر

وفي غيره أن تسسير الرالي هاا  ان في متناون الشويخ تقو  الودةنو وأنوه  «الرد على المنزقيين»
  ه.  تامأ    ان على دراةأ  

ا ا واةوتساد منوه  ثيورً الاي عرفه ا ن تيميأ أةضًو  فيللع لمفيللآخ فيللمع ا فيلأبيفيبك فيللللالأم في
و»نواحب العقيودق الشوهيرق   تواب  شيخ البربهواريفهف ال التو  نجود نةوها في طلقوا   «نأالس 

و  أ   الحسين. و ان ا ن تيميوأ ةفنو اجنحاب للقاض  نأ للبربهواري مون  قوراءق  تواب الس 
 سأ في العقامد.ةن   ين ةامر الكتب الم  

تتردد في تفاليوف  عدةدق من  لار الحنا لأو نجد أةماءهم  ن   فةه ةزعت نجفم   وفي عهد  
 ا ن تيميأ.

الإ انوأ »ا ن  زأ العكوبري نواحب  :من  ين هؤ ء الشيفخ الكلار ةحسن  نا أن نا ر أوً  
ا علوى معرفوأ  الإ انوأ الةو ر و  موا  وان  وان ا ون تيميوأ بزعًو. «الإ انأ الة ر »و «الكبر 

                                                           
 327يعني عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي ت (   9)
ينظر الفتاوى ،  310لكن في نظر ابن تيمية كان أعظم التفاسير هو تفسير أبي جعفر بن جرير الطبري ت(   10)
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 9 وتكوينه الفكري 
منهوائ »وةوا ره في  عنوه يحي  ةرو «الإ انأ الكبر » كتاب  ا في غالب الظن على معرفأ  أةضً 
و و الك  ان   ن تيميأ معرفأ  . «نأالس   ا ون حامود في اجنوفن والسورو و و كتا وه   كتوب   أ  تام 

 المشهفر في اختلا  السقهاء. 
وع  وأما القاض  أ ف ة   في  وافور   و الواي  وان التلميوا اج وبر   ون حامودو وأةوهم  نةويب  ىل 

واةوعأ مون آثواره  لو  ا ون تيميوأ علوى جملوأ  اط   قود  انتشار الماهب الحنلل  أثناء هاا العهود  ف
التو  ةكثور ذ رهوا في  ىن الكتوب اجةاةويأ للقاضو  أ و  ةعلوواةتساد منهوا غاةوأ ا ةوتسادق. إ

ا خوتلا  »و تواب  و(11)في أنوفن السقوه «المجورد»مؤلسا  الشويخ تقو  الودةن هو   تواب 
 في أنفن الدةن. «المعتمد»في السقهو و تاب  «الكلير

اه ا ون تيميوأ نحوف ذلك الحكوم اليواص الواي أ ود ب لتاقنهفي فيهذلفيللمقطنفيهقفيجين  فيومم في
و إنه ةعتب عليه تساهله تجاه اجصاعرقو  ما ةتةف لكفن تقوفاه وورعوه بود ىالقاض  أ   ةعل

 حملاه على ا  تعاد عن الإةهام السعان في الحياق السياةيأ.
و حاضورق الوفجيزق أةوماء ةوامر الحنا لوأ د في هواه الما أن نعودِّ ةيكفن مون المسوتحيك حق 

السكري ونماموه العقلو و ولكون  غاامهالل دادةين الاةن عرفهم أحمد  ن تيميأو و انفا مةدر 
و للكُلدقذليللأولفيمداهم:فيللشديخفيأبدقفيلللطد  في لوار   ةمكون إغسوان ذ ورهمو  ثمأ عدق صيفخ  

في السورو و و تواب  «هداةوأال»الاي  انت  تله تعتبر  تمها  الكتب في الماهب  منها  تواب 
 في اليلا .  «ا ختلا  الكلير»في اجنفنو و تاب  «التمهيد»

الشوويخ أ ووف الففوواء ا وون عقيووكو الوواي  ووان أحوود  لووار اجممووأ في الموواهب  وللىدد يفيمدداهم:
الحنلل و وفي الفبت نسسه أحود  لوار رجوان النثور السنو  في اجدب العر و . إن عةوارق تسكيور 

بد انةلت في عقليأ ا ن تيميأ إن أمكن مثك هاا التعليرو وعملت في تلقيحوه  هاا الإمام العظيم

                                                           
د كتاب في الفقه وليس في الأصول(   11)  قديما  الم،رد صنف فالقاضي»، وقد قال عنه ابن تيمية: قلت: الم،ر 

 .(299 /30) الفتاوى مجموع «الكبير الجامع و التعليق  يُةحكِم أن وقبل المذهب ح  صنف أن بعد
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 10 ابن تيمية  النشأة العلمية عند
و ئ والمعتزلوأو لا  وتكفةنهو  يد أن الشيخ تق  الدةن  ان ةتخا علوى ا ون عقيوك ميفلوه نحوف الح 

 ورضاه عن علم الكلام. 
 أ ف السرئ ا ون الجوفلي خزيوب :هف وللشيخفيللى لثفيللذيفينابغيفيللتاقنهفيبهفي فيهذلفيللمقطن

لموا  وان أن ا ون تيميوأ  «ذةله»في  ب  رجلنا ا ن  يفبدو ومؤرخ اليلافأ الممتال. ةرو  داد المت
ومن تفاليف ا ن الجوفلي وأن ةز   ألف  تاب    في القاهرق أمكنه أن ةحة ر لو  عليهواو  موا تيس 
ا آخر من  تله. ولكن خير تةانيف أ   السرئ في نظر ا ن تيميأ هو  له  عد ذلك أن ةعر  عددً 

الت  خةةها لتترةخ ةويرق  عوض الشيةويا  الدةنيوأ والسياةويأ في عةوفر  (12)«المنابب»
 «ليوأ اجوليواءح  »الإةلام اجولى. و ان ةعتبر ا ن تيميأ هاه المنابب أفضك  كثير مون توراجم 

ا  ين ا ن الجفلي وأ    كر الليهق و فير  أن أ وا  كور ضً ج   نعيم اجنسهانيو و ان ةقارن أة
ا وأ ثور في موادق الحودة و إ  أن أ وا السورئ  انوت معارفوه أوةو  أفقًو معرفوأً  ثوق  أو هف   صك  

 ا. عددً 
و م  فة  اليزفط العامأ للتكفةن العقل  عند ا ن تيميأ ةت   إن محاولتنا في رةم   ا  والنقص حق 

ن مود  اطولا  صويينا علوى مدرةوأ الحنا لوأ في دمشوق تلويِّ   لموا     عوض   ف  ة  ن  لم إذا نحن 
 ان.ر  وح  

 ان ا ن تيميأ ةعر  مون مدرةوأ دمشوق جميو  مؤلسوا  مففوق الودةن  ون بداموأو وهنواك 
 وهوف صورح   «الم نو » تا وان   ون بداموأ هموا في الواروق العليوا  النسولأ إلوى ةوامر مةونساته: 

  رةوالأ في أنوفن السقوه. وبود در  ا ون تيميوأ «لروضوأا» و و تواب ب ور  لميتةر الي   ن  زف  م  
 «العمودق»هاةن الكتا ين على الشيخ صمس الدةن علد الورحمن المقدةو و  موا  اصور صورح 

ه فقاو وه  محسفظأ اةن في دار الكتوب مأجزا من هاا الشرح إ   عض     ن بدامأو ولم ةلق  
 . (13)الظاهرةأ  دمشق

                                                           
 الظاهر أنه يقصد كتاب صفة الصفوة، بدليل مقارنته بكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم.(   12)
سخت من نسخة أبي بكةر الجراعةي، نُ  ،القصيم بخط علي المشيقحمنطقة دت قطعة صالحة منه في ثم وج(   13)



 

 11 وتكوينه الفكري 
بها عن طرةق الفراثوأ   وان جوده  فقد  ان ا ن تيميأ على علم  في حران   فيميرسافيللرا بلاأم في

 «المنتقوى»في فورو  السقوهو و «المحورر»ةن: ين مشوهفر  مجد الدةن أ ف البر ا  بد أ قى مةنس  
خيور  إن   «الاةك»عليها ماهب الإمام أحمد. و ما  حظ  ا ن رجب في     ن  في اجحادة  الت     

دةنين  وه إلوى آثوار لعلميأ القرنين السا   والثامن للهجرق  انفا م  ما ا تسله الحنا لأ في نشتتهم ا
ا علووى تيميووأ نسسووه أةضًوو لوو  ا وون  . وبوود اط    وون بدامووأ ومجوود الوودةن أ وو  البر ووا مففووق الوودةن

ا وحودهماو  وك طموح  لةوره وراء ذلوك إلوى مومؤلسا  هاةن الشييينو ولكنوه لوم ةكتوف به
 ا إلى ذلك فيما مضى.الينا ي  الةافيأ للماهب ذاته   ما أصرن

ا  وان مثوار رافقت دراةوأ ا ون تيميوأ لماهلوه اليواص دراةوته لعلوم اليولا و وهنوا أةضًو
الإعجاب في معرفته الفاةعأ الدبيقأ  المااهب السقهيأ الإةلاميأ ةفاء في مجان اجنوفن أو 

. وبود د  واحو ا  اجنفن والسرو  في آن  مجان السرو   إذ  ك فقيه في نظره ةجب أن ةكفن عالمً 
 ستح  اب ا جتهاد من جدةودو فيلودو لنوا أن هواا التعليور غيور  ا ن تيميأ طالب   ا: إن  قان أحيانً ة  

ا  إذ هوف صيخ الإةلام   ةمكن أن ةكفن م لقًو  اب ا جتهاد في نظر   نحيح  ك الةحأ  جن  
 -لمون الةوعبا ضرورق  لمأ لحيفةأ السقه  وفهمه الكامكو والدفا  عنه وتزليقه. وإنه أةضًو

تحدةد العةور الواي اعتوبر فيوه  -«إعلام المفبعين» ما  حظ ذلك ا ن بيم الجفلةأ في  تا ه 
 او وأنعب من ذلك تعيين السلزأ الت  لها نسأ تيفلها مثك هاا الحكم. اب ا جتهاد م لقً 

ولم ةقف أحمد  ن تيميأ من حي  هوف مجتهود مزلوق عنود حودود معرفتوه التاموأ للتسسوير 
ودراةووأو  ووك جووان  سكووره الثابووب حووفن جميوو  المسووامك التوو  أثارهووا  الحوودة  رواةووأً وعلووفم 

وبود بوان في خاتموأ رةوالته  وعميق  معرفأ فتاو  الةحا أ والتا عين السقهاءو و ان له اهتمام  
إنه أمعن النظر في فتاو  السلف الةالح ففجدها تجم   ين  :عن القيا  في الشر  الإةلام 

 العقك.نحيح النقك ونرةح 
                                                                                                                                                                          

كامةل قسةم مجلةدات عةن دار عةالم الفوائةد ومؤسسةة الراجحةي، وفيهةا  خمسةةصدر ما وجةد منةه في قد و
 العبادات ينقصها كتاب الزكاة وبعض الصلاة.



 

 12 ابن تيمية  النشأة العلمية عند
آثوار ا ون  ا بهواه المعرفوأ الشواملأ للموااهب السقهيوأ إلوى ان ا ن تيميأ بلك  ك ص ء مدةنً 

لوفذانيو والشورةف أ و  جعسور وغيورهم مون و وأ و  اليزواب الك  ىحامدو والقاضو  أ و  ةعلو
أو ا ن حزم الظواهري في  تواب  «الإفةاح»رق في  تاب ي  ل  السقهاء الكلار  الفلةر الحنلل  ا ن ه  

 .«ىل  ح  م  ال»
جعظوم  ملاصور   صيةو    طولا   اا ون تيميوأ  وان علوى  ا: إن  وهناك ما هف أهم من هواا أةضًو

المدونووأ »ينو أو علووى ل ووأنووحاب أ وو  حنيسووأ اجو    علووى  تووب  اةثووار السقهيووأ  فيعتموود مووثلًا 
ق للموام الشوهير «الرةوالأ»و «مِّ اج  » تواب  في السقه المالك . وةيبرنا  تنه برأ  إمعان   «الكبر 

ا  دراةأ الظرو  الت  نشت فيها أممأ الموااهب السقهيوأ. ومموا ةكوفن الشافع . وبد اهتم أةضً 
و» ر في هواا الشوتن موا ةقوفن في ا  الاِّ جدةرً  ا علوى عون نشوتق السقوه الإةولام  رد   «نأمنهوائ الس 

 ر الحل .زه  نظرةأ الشيخ الم  
لنسول  تسوتحق التنفةوه بهواو تلوك هو  وللشيخ تق  الدةن رةالأ على الرغم من إةجالهوا ا

 الت  طالما تمنينا ترجمتها إلى الل أ السرنسيأ. (14)«أي  ن  د  الرةالأ الم  »
و وهوف جدةود   الحجوال والعوراق علوى نحوف      ةعالج ا ن تيميأ في هاه الرةالأ دراةأ مواهل  

ا هوإلي ص  ل وي  تو  ة  أ  حسب أ فاب السقوه. والنتيجوأ الع  ل  ف  اةتنلاط مجمفعأ القفاعد العامأ الم  
صيينا من هاه النظرق الكليأ المقارنأ ه  تسضيك ماهب الحجال علوى مواهب العوراق. وبود 
أ قى لنا في هاه الرةالأ خلانأ ممتالق للأحكام الت  ةقفن بها هوف نسسوه في الحولان والحورام 

 «نيوأالرةوالأ المد»والنكاح والعقفد والعلادا  والجناةا  والحدود. فمن أجك ذلوك  انوت 
 مثا أ مقدمأ ممتالق لدراةأ أفكار ا ن تيميأ السقهيأو حي  اهتم هوف نسسوه  عرضوها ووضوعها 

 في نزابها التارةي  اليالص. 
فيموا عوودا - ا نشوتق ا وون تيميوأ العلميوأ واتجاهووه السكوريونحون   نسوتزي  أن نوودرك تمامًو

حسواب معرفتوه السامقوأ إ  إذا أدخلنا في ال -الشامك على الماهب الحنلل  واليلا  اطلاعه
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 13 وتكوينه الفكري 
ةها علماء الكلام لفنف هواه المجامي  الت  خة   مِّ ك في أهةيبرنا هف نسسه  تنه تتم   ق.ر   الس  
 ا في تفاليسوهو وخانوأً ج   الحسن اجصعري توتردد  ثيورً  «مقا   الإةلاميين»ق.  انت ر  الس  
ا دراةأ مستلأ الةسا . و ثيورً ل  تاب   هاه المجمفعأ أفيد   إن   :  حي  ةقفن«نأمنهائ الس  »في 

وغيره من مؤلساته. وحكموه  «نأمنهائ الس  »في  «كح  الملك والنِّ »ةاحب  ما ةا ر الشهرةتاني 
واضوحأ نحوف  فيه  ان في منتهى الةفاب والدبوأ عنودما ةور  أن الشهرةوتاني  انوت لوه ميوفن  

   والكلام.التشي  
وو ولوم ةكتووف    وواراء  ملاصوور   ا علوم   وك  ووان عنوده غاللًوو قور  ا ون تيميووأ  معرفوأ ثانفةووأ عون الس 

الملتدعأ الاةن ةهاجمهم   ما ةدن علوى ذلوك دراةوته لكتوب النةويرةأ بلوك الورد علويهمو أو 
 . خاص     الت  انتقدها في  تاب  ر  م  ف  ا ن ت   هديِّ ق المد  ص  ر  اهتمامه  م  

تيميوأ في أعظوم فورق ا إنه   ص ء أ ثر إفادق للنسس واةوتثارق للسكور مون تتلو  آراء ا ون حق  
متلففوأ لدةوهو وحكموه فيهوا  «رةوامك إخوفان الةوسا»  انوت مفةوفعأ الإةلامو و والك موثلًا 

  فيتساءن عن الظرو  التارةييأ الت  حملت الإخوفان علوى واحد   ومتكلم في آن   خ  مؤرِّ  كم  ح  
فن: تتليف هاه الرةامك في أواخر القرن الرا   للهجورقو وعون أغراضوهم القةوف  فيهوا  فيقو

إنهم أرادوا الجم   ين الشرةعأ والسلسوسأ اليفنانيوأ والتشوي  لتتةويس  دولوأ العليدةوأ اللاطنيوأ 
 على هاه الدعفق.

ا على جانب الإلهيوا  في رةوامك الإخوفانو ولكنوه علوى ا جد   ان ا ن تيميأ  لا رةب باةيً 
موون المعووار   اأصووتاتً  جموو   رةووامك الإخووفان ت   ح  ووتن  الوورغم موون هوواا الحكووم القاةوو  ةةوورِّ 

 تجاهك بيمتها الثمينأ. الرةاضيأ والزليعيأ والمنزقيأ والسياةيأ   ةمكن  حان  
وهكواا نحوون  التوال    نوودهأ إذا أدر نوا موود  اهتموام ا وون تيميوأ  دراةووأ  لوار فلاةووسأ 
الإةلام والرد عليهم. إنه ةتكلم عن معرفأ تامأ  السارا   في مفاطن عدةدق ةنتقد فيها نظرةوا  

 موا  وان ةودةم النظور في مؤلسوا   «السياةوأ المدنيوأ»أو  «المدةنوأ الساضولأ»م الثواني في علِّ الم  
وهوف بود بورأ القةوأ السلسوسيأ   ون . «الإصارا  والتنليها »الشيخ الرميس وخانأ في  تا ه 



 

 14 ابن تيمية  النشأة العلمية عند
تهافوت »و «فةوك المقوان»و «منواهج اجدلوأ»ا يكو وانتس   مؤلسوا  ا ون رصودو ةوا ر مورارً س  ط  

ا لهواا تاني في نقوده للسلاةوسأو ميةةًوةوتيميوأ أثور ال زالو  والشهر وبود تلو  ا ون   .«التهافت
ال رض عدق مةنسا  عالج فيها مشكلأ السلسسأ  ةفرق عامأو أورد فيها آراء  عض السلاةسأ 

عون هواا الزوا   الميضورم واجنويك  «منهوائ السونأ»توام في   ةفرق خانوأ  فت وان  فضوفح  
إن معتقد هؤ ء السلاةسأ هف  رلخ  ين عقامد المسلمين وعقامد  :لكلار السلاةسأ عندما ةقفن

 .نيياليفنانالسلاةسأ 
ةتزلوب الإةضواح  ا للتةوف و ولكنوه ثموأ أمور  ا لودودً أحمد  ون تيميوأ خةومً  ر  ل  ت  لزالما اع  

ا نشوتق الشويخ العلميوأ ومود  نشواطه. إن التةوف  الواي والتدبيق ضرورقو لك  نودرك تمامًو
حلفليأ وا تحادةأو وهوف في ذلوك ةتلو  طرةوق أ و  منةوفر الل ودادي في هاجمه هف تةف  ال

و والك ةعتوزن ا ون تيميوأ . «تلليس إ ليس»أو أ   السرئ ا ن الجفلي في  «قر  ق  ين الس  ر  الس  »
التةف  عندما ةراه ةتقيود  علوادا  تكوفن في نظوره ميالسوأ للشورةعأو أو  واداب   تتسوق فيموا 

ردةأ وا جتماعيأ. ولكنه لوم ةنكور جملوأ التةوف و ولوم ةحو  ةر  م  مقتضيا  الحياق الس
ا موا المؤمنين على ا  تعاد عنهو  ك  ان  والعكس ةقودر نوففيأ الحقوامق حوق بودرهم  فكثيورً 
ا موا ةداف  عن  لار الةففيأ الاةن جمعفا في  تولهم وةويرتهم  وين الشورةعأ والحقيقوأو و ثيورً 

يودو وأ و  طالوب المكو و ن  ا ميلوه نحوف الج  مورارً    فإنوه أ ود بهوم ةح  أنحا ه على ا بتوداء
 يو وغيرهم من رجان الزهد والتةف .د  ر  و  ر  ه  والشيخ علد القادر الجيل و وأ   حسص الس  

ا  وان أحمد  ن تيميأ  ان منه في مفبف اليةم العنيدو وهف هنوا أةضًو فإن   للكلامفي فيعلمفُيوأم في
يأ خانأ  نقد ماهب اجصاعرق الواي  وان   ةوزان م  ماهله. لقد اهتم ا ن تيم تام   على وفاق  

ت   الحسون  وا في عةره في مةر والشام. لقود أمعون النظور في أهوم  توب  لوار اجصواعرق  حي  
اجصعريو وأ    كر اللوابلانيو وأ و  المعوال  الجوفةن و وأ و  حامود ال زالو و وفيور الودةن 

عون ثابوب فكورهو وإحساةوه الثا وت ا من أحكامه في هوؤ ء اجمموأ تكشوف الرالي. وإن  ثيرً 
هواو إ  ن ةيبرنا عن نسسه  تنه تتمك في مؤلسوا  اجصوعري واةوتساد م التزفر العلم . فإنه مثلًا 
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هميأ والقدرةأ والمعتزلأ. و الك نجد ا ون تيميوأ ةشوير ةعتب عليه تتثره  لعض تعاليم الجأنه 
إن ال زال   وان في السلسوسأ  :فيقفن مثلًا  ا في تفاليسه إلى الإمام ال زال  وةكثر من انتقاده مرارً 
ا إلوى ان التفحيوديو  موا  وان في التةوف  مودةنً ي وساءو وأ و  ح  ا   ن ةيناو وإخفان الة  تلمياً 
 ل  وأ   طالب المك .اة  ح  الم  

فعتب عليه احتساظه  كثير من مفاد السلسسأ والتةف  المسورطو حتوى أطلوق عليوه تسوميأ 
و المتةف  المتسلسفو اجمور ا. ونسوس هواه القسوفق في الحكوم الواي   ةيلوف مون بسوفق حق 

ا  يةووفص رأي ا وون تيميووأ في الإمووام فيوور الوودةن الووراليو الوواي رد عليووه في نلاحظهووا أةضًوو
مفاطن عدةدق من تفاليسوهو ولكنوه مو  ذلوك ةشوهد في موفاطن أخور   علوف بودره في المعوار  

ذلوك  لوهو ومهموا عظوم انتقواده للكولام الكلاميأو وطفن  اعه في النقاه والجدن. ولكنه م  
ا   معنووى أنووه اةووتعمك مةووزلحا  علووم والمتكلمووين  ووان هووف نسسووه في حقيقووأ اجموور متكلمًوو

 الكلامو وتقسيمه للمسامكو وطربه للمناظرق والجدن.
فهكواا تتجلووى أمامنووا النشووتق العلميوأ   وون تيميووأو وفي الفبووت نسسوه أهووم مقانوود مااهلووه 

في رةالته عن القيا  في الشور  الإةولام  موا خلانوته: إن المتكلموين  اليانأ. إنه ةقفن لنا
 نووفا موواهلهم علووى العقووكو والمحوودثين موواهلهم علووى الحوودة و والةووففيأ موواهلهم علووى 
الإرادق  فالحوودة  والعقووك والإرادق هوو  العنانوور الووثلاث التوو  بةوود ا وون تيميووأ  كووك دبووأ 

 ماهله الياص. هيكك   إدماجها في  ناء  
ا  تعواليم الإموام أحمود  ون حنلوك وأنوحا ه الكلوار  فيكوفن ةزن م  ذلك متمسوكً وهف لم 

ا ةعز   ك فربأ حقها. وهاا موا ةقوفن هوف نسسوه ا وةزً وتففيق  أي ماهلً  جم    ماهله ماهب  
إن أهك السنأ والجماعأ هم الفةوا في فورق »عندما ةكتب:  «منهائ السنأ»وفي  «الفاةزيأ»في 

 وين أهوك التعزيوك  Dفي  اب نسا  الله  فهم وةا   لفةا في اجمم.اجمأ  ما أن اجمأ ه  ا
ووو ووين أهووك التمثيووك الم   ميووأهالج في  وواب أفعووان الله تعووالى  ووين القدرةووأ  أو وهووم وةووا  ه  لِّ ش 

والجبرةووأو وفي  وواب وعيوود الله  ووين المرجئووأ و ووين الفعيدةووأ موون القدرةووأ وغيوورهمو وفي  وواب 
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عتزلأو و ين المرجئأ والجهميأو وفي  اب أنحاب رةوفن الإةمان والدةن  ين الحرورةأ والم

 .« ين الروافض و ين اليفارئ صلى الله عليه وسلمالله 
ا  وين علوفم السولف واليلوفو و وين وهكاا ظهور  معوالم ا ون تيميوأ الإنولاحيأ وةوزً 
 المحافظأ على القدةم والمش  نحف التجدد والتقدم.
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